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هدفت هذه الورقة البحثية إلى معرفة أثر الحركة الإصلاحية المشرقية على الحركة الإصلاحية   :ملخص
في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي، حيث تناولت وقع هذه الحركات المتمثلة في حركة المصلح محمد عبد 

لك محمد عبده وكذالوهاب وحركة الجامعة الإسلامية التي ترأسها جمال الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ 
إلى  الرجوع هوو جماعة الإخوان المسلمين حيث اجتمعت هذه الحركات على هدف واحد للنهوض ببلدانها 

ي فداع صيتها في الأقطار العربية الت ،والتحرر منه أصول الإسلام الصحيح  ومحاربة الاستعمار الغاشم
نت تعاني ويلات التي كا الجزائر في لاسيماو  فكرها الإصلاحي المستنير وانتشر كانت تشاركها نفس النكبة

عثات التعليمية والمراسلات والبعن طريق الهجرة الجزائرية نحوه فانفتحت الجزائر عليه الاستعمار الفرنسي، 
مما خلف وقعا إيجابيا على الجزائريين وساهم  في بروز نهضة جزائرية إصلاحية مست   وتبادل الزيارات

الثورة  امقي جزائريين نحوكانت الأرضية التي مهدت لل مطلع القرن العشرينخاصة مع  مختلف الميادين
  التحريرية.

 قية، الحركة الإصلاحية الجزائرية،المشر الإصلاحية الحركات الإصلاحية، الحركة الرلمات المكتاحية: 
.لأجنبيالاستعمار ا  

Abstract   : this research paper aims to know the impact of reform movement in 

the Arab East on the Algerians at the time of colonialism, where this study touched 

the Islamic movements that emerged in the East at that time, such as the 

movement of Muhammad abd el whhab, and Islamic University Movement which 

was headed by JAMAL Din-al-Afghani and Mohammed Abdu and movement of 

the Muslim Brotherhood where this movements met on one goal to advance our 

countries it is a return to the origins of Islam and the fight against colonialism and 

liberation from it, the ideas of these movements spread in the Arab counties that 

where suffering from colonialism Especially in Algeria, which opened up to the 

reformist thought immigration,educational missions, correspondence, 

newspapers and magazines, exchange visits which left a positive impact on the 
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Algerians and contributed to the emergence of an Algerian renaissance, with the 

beginning of the twentieth century, it led to the explosion of the revolution 

Key words: reform movement, the Oriental reform movement, Algeria reform 

movement, European colonialism. 

 :مقدمة 

 حيث شهد المشرق  يعد مطلع القرن التاسع عشر مرحلة مهمة في تاريخ العرب الحديث والمعاصر     
العربي هجمة استعمارية شرسة من طرف الدول الأوروبية التي حاولت السطو على ممتلكات الدولة العثمانية 

وأمام هذه الهجمة برزت عدة حركات إسلامية مقاومة للاستعمار  فيها، والقضاء على الثقافة العربية الإسلامية
الرجوع إلى أصول الإسلام الصحيح ونبد البدع  الأجنبي داعية لإصلاح بمختلف مجالاته من خلال

هذه البلدان كمحاولة للنهضة ب والخرافات التي حلت بمختلف البلدان المشرقية أثناء ضعف الدولة العثمانية
 زت آنذاكالتي بر  ولعل من بين هذه الحركات الإسلامية ،نحو التقدم ومحاربة المحاولات الإستعمارية عليها

 وحركة الجامعة الإسلامية التي ترأسها جمال الدين ة لمؤسسها الشيخ محمد عبد الوهابسبحركة الوهابية نال
 هذه الحركات التي اختلفت في التي قادها حسن البنا، الافغاني ومحمد عبده، وجماعة الإخوان المسلمين

 لتحرر منأماكن ظهورها لكنها التقت في هدف واحد هو العودة لأصول الإسلام ومحاربة الاستعمار وا
 إلا أن رابطة الإسلامالأجنبي عزل الدول العربية عن بعضها  الاستعمارغم من محاولة ر وبال قبضته،

والعروبة والنكبة الإستعمارية  جمعت هذه الدول لتتقاسم همومها وخاصة أواصر الأخوة التي جمعت الجزائر 
الهجرة والمراسلات التي كانت  وهي تحت قبضة الاستعمار الفرنسي مع دول المشرق العربي من خلال

وتبادل  ،تدور بين علماء الإصلاح في المشرق والجزائريين والبعثات التعليمية للطلبة الجزائريين نحو المشرق 
اسع عشر أواخر القرن التالجزائريين أين أصبح أثر النهضة المشرقية واضحا جليا على  بينها، الزيارات

ار الفكر الوهابي ووقع الجامعة الإسلامية في نفوس الجزائريين خاصة ومطلع القرن العشرين من خلال انتش
لذي نتج عن اهم المزري عمنهم الطبقة المثقفة ثقافة عربية إسلامية مما ساهم في اطلاع الجزائريين على واق

فكانت نتيجة هذه العلاقات والروابط الفكرية بين زعماء الإصلاح في المشرق  ،السياسة الوحشية الفرنسية
تشبعين موالجزائريين ظهور نهضة إصلاحية جزائرية مست عدة ميادين وخاصة بعد عودة الطلبة الجزائريين 

 بالفكر المشرقي المستنير.

   الإشكالية أولا: 

ذي الأجنبي الهجمات شرسة من الاستعمار  ع عشرمع مطلع القرن التاسدول المغرب العربي شهدت      
 تجزأيمحاولا السيطرة على هذه البلدان وجعلها جزء لا  طمعا في الريادة العالمية من جدورها  اجتثاثها حاول



دول من بين ال ةوالجزائر واحد لهذه المحاولات الاستعمارية الأوروبية ما أدى إلى قيام حركات مقاومة منه
رية وتي من قوة القضاء على الهوية الجزائالذي حاول بكل ما أالتي وقعت تحت قبضة الاستعمار الفرنسي 

سلمية  جزائرية وردة فعلحركة إصلاحية القرن التاسع عشر ظهرت العربية المسلمة غير أنه ومع نهاية 
 تلوكان لهذه الحركة التحررية من قبضة المح على الشخصية الجزائرية  الفرنسي الاستعمارمقاومة لجرائم 

 لمشرقيةا ين هذه العوامل الحركات التحرريةمن ب عوامل ساعدت على نبوغها وبروزها لأرض الواقع الفرنسي
التي ي من خلال لحمة التواصل الفكر  التي كان لها الأثر الكبير في بروز الوعي التحرري لذى الجزائريين

ئر وهذه بين الجزا ..وغيرها والبعثات التعليمية رحلاتالصحفية و الكتابات الو  ،مراسلاتالو  ،زياراتالمثَّلتها 
 تهاشقيقا سي عزل الجزائر عنرغم محاولات الاستعمار الفرن ، الشام والحجاز وغيرها..الدول كمصر و 

هان ي أذفامل على نبوغ الفكر التحرري حيث ساعدت هذه العو  ،نفس النكبة عهمما والتي جمعته العربية
اع  المزرية الأوضإصلاح ثقافة عربية اسلامية التي حملت لواء  الجزائريين ولاسيما منهم الطبقة المثقفة

ابن و  ،وابن سماية ،القادر المجاوي والمولود بن الموهوب دمن أمثال عب التي خلفها المستعمر الفرنسي
، بد الوهابمحمد بن عجمال الدين الأفغاني، و بفكر اتأثرو باديس والإبراهيمي وغيرهم من المصلحين الذين 

كتاباتهم الصحفية خاصة مجلة العروة  أفكارهم التحررية و من خلالومحمد رشيد رضا ومحمد عبده، 
أثرهم لها قراء أوفياء في الجزائر نظرا لت أصبحتومجلة المنار لمحمد رشيد رضا التي  ،الوثقى لمحمد عبده

صلاحية الحركة الإى  دَّ كان الفكر المستنير لهؤلاء المصلحين المشارقة المصدر الذي غ   حيث ،بأفكارها
قة الحركة علاءت هذه الورقة البحثية لتكشف عن الجزائرية في مقاومتها للاستعمار الفرنسي ولذلك جا

 كة الإصلاحية في الجزائر وكيف أثرت عليها؟ ر الإصلاحية المشرقية مع الح

 الإشكالية تساؤلات فرعية: وتندرج تحث هذه

 ؟الحركات الإصلاحية التي ظهرت في المشرق العربيما هي -
 المشرقي في الجزائر؟ الإصلاحي التي ساعدت على انتشار الفكر الوسائل ما هي-

 ضبط المكاهيم:ثانيا: 
 ضبط مكاوم الحركة:-1

ر ك  لغة: -أ رَّك  ويقال م ا به ح   ه  ت  الحركة ضد السكون وحرَّك   ح  را ك   ة  ك  ر  ، أي ح  ك  را  ف ت ح  الذي  : المحرا والمِح 
رَّك  امن الفرس: فروع الكتفين وهو أيضا  ك  ارِ خفيف ذكي، والح   ك  رِ ح   م  لا  به النار، وغ   ك  رَّ ح  ت    ه  ت  لكاهل، وح 

  1.هك  ارِ ا أصبحت ح  ك  ر  ح   ه  ك  ر  ح  وأ  



الحركة اصطلاحا ومن بينها يعرفها الجرجاني على أنها الخروج من تعددت وتنوعت مفاهيم اصطلاحا: -ب
القوة على الفعل على سبيل التدريج قيد ب التدريج ليخرج الكون عن الحركة، وقيل: هي شغل حيز بعد أن 

 2كان في حيز خر وقيل الحركة كونان في كونين في مكانين كما أن السكون كونان في آنين في مكان واحد
شيخ البشير الإبراهيمي على أن لفظ حركة في العرف العصري لا يطلق إلا على مبدأ تعتنقه وعرفها ال

جماعة وتنساق لنصرته ونشره والدعاية ولعمل له عن عقيدة، وتهيئ له نظاما محددا وخطة مرسومة وغاية 
  3مقصودة

 مكاوم الإصلاح:-0

: والصاد جاء في معجم مقاييس اللغة فالإصلا :لغة: الإصلاح-أ لغة:-أ ل ح  ح في اللغة: مشتق من الفعل ص 
ل ح  بفتح اللام ا، ويقال ص  ح  لا  لِح  ص  ل ح  الشيء ي ص   واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد ويقال ص 

ل ح  يصلح 4 د  وص  ل ح  بالضم لغة: وهو خلاف ف س  حًا أيضا، وص  لا  ل وحًا من باب قعد وص  ل ح  الشيء ص  وص 
لا حِ وهو الخير والصواب بالفتحة فهو ل ح  أتى بالصَّ ت ه  ف ص  ل ح  الِح  وأ ص     5.ص 

رة يراد ة فماستعمالات كثيرة ومعاني متعددوله  : تعددت وتنوعت مفاهيم الإصلاح اصطلاحااصطلاحا-ب
ومرة يراد به النهضة والتمدن وأخرى التغيير والتجديد وغير ذلك من الاستعمالات  ر،به التحديث والتطوي

ق  ويفسد ويشد المجتمع الى الوراء.  6المعاصرة التي تتخللها الرغبة في إزالة ما يعو 

 ويعرفه الشيخ الامام عبد الحميد ابن باديس: على أنه توفير كل الشروط الدينية والاجتماعية والسياسية التي
تحقق للإنسان نهضة شاملة في حياته، وقال مؤكدا مفهومه للإصلاح المحقق للنهضة أن نهضة الامة 

 7تكون اجتماعية وتكون سياسية وتكون دينية.

ير وتحر إلى العودة إلى الإسلام الصحيح،  وتعرف على أنها حركة تدعو مكاوم الحركة الإصلاحية:-2
  8.ومواجهة الاستبداد المحلي والاستعمارتقليد والجمود إلى وحدة المسلمين، العقول من ال

وتعرف على أنها تلك الحركات الإسلامية والتي ظهرت في المشرق الحركة الإصلاحية المشرقية: -4
افية ة إلى الإسلام في عقيدته الصالعربي قام بها رجال مصلحون وتركز الدعوة فيها على المطالبة بالعود

شريعته السمحة واستنفار الهمة لإعادة مجد الإسلام من جديد ونبد مظاهر الشرك والعبودية وفي طليعة و 
وحركة الشيخ البنا أي وحركات جمال الدين الأفغاني،  هذه الحركات حركة الشيخ محمد عبد الوهاب،

 9.الإخوان المسلمين



على الممارسات السياسية الإستعمارية  وهي ردة فعل سلمية جزائرية الحركة الإصلاحية الجزائرية:-5
الفرنسية الوحشية على الشخصية الجزائرية العربية الإسلامية، وكان وراء ظهور هذه الحركة مصلحين 
جزائريين حملوا على عاتقهم هم الجمود الفكري والأوضاع المزرية التي كان يعيشها الجزائريين، ومن أمثال 

لح بن مهنا في قسنطينة، والشيخ عبد القادر المجاوي، والمولود بن هؤلاء المصلحون الأوائل الشيخ صا
الموهوب وعبد الحليم بن سماية، وعمر بن قدور الجزائري، وعمر راسم وغيرهم الذين لا يمكن عدهم في 

هذا المقام كما تبلورت ونضجت  هذه الحركة مع مطلع القرن العشرين  على يد ابن باديس وتلاميذه وأنصاره  
    10لة في جمعية العلماء المسلمين.متمث

ة وقعت الكثير من الدول المشرقية تحت قبضثالثا: الحركات الإصلاحية التي ظارت في المشرق العربي: 
 ونتيجة لذلك برزت حركات تنادي بالتحرر من قبضته ومن بين هذه الحركات نجد: الاستعمار الأجنبي،

، وتعتبر الدعوة الوهابية أول حركة إصلاحية 11نسبة إلى محمد عبد الوهاب وهي الحركة الوهابية:-1
سلفية في العصر الحديث وأولى الحركات التجديدية التي ظهرت في الدولة العثمانية، وظهرت هذه الحركة 

 ينتيجة للأوضاع المزرية التي وصلت إليها الأمة الإسلامية من تأخر وفساد، وانتشار البدع والخرافات ف
المجتمع الإسلامي، وظهرت هذه الحركة في إقليم نجد بالحجاز، فخلال مسار صاحب الحركة ورحلاته 
العلمية وجد أن الناس بعدو عن أصول الإسلام وتعاليمه الصحيحة فراح يثور على هذه الأوضاع من خلال 

 ينها: دعوته التي لقيت هذه الدعوة انتشار كبيرا في البلاد العربية لعدة أسباب من ب

نادت بالزهد والتقشف والبساطة وهي أمور تتناسب مع حياة البدو والبيئة الصحراوية التي لا تشغلهم  - 
 فيها مظاهر الترف ومباهج الرفاهية.

 أنها لم تواجه المعارضة من قبل العلماء والفقهاء المنتشرين في شبه الجزيرة العربية. 

خر الديني عوامل التأ اامل التأخر والضعف والانحلال فربطو استجابة الناس لدعوته بسبب تفطنهم لعو  -
وعوامل الضعف السياسي ورأو أن الرجوع للإسلام هو هو العامل في القضاء على الضعف السياسي ويعيد 

 للعالم الإسلامي ما كان له من عزة وقوة.

اللسان خلا نشر دعوته بوضع محمد عبد الوهاب لدعوته برنامجا سياسي إلى جانب البرنامج الديني من  -
 عند من يقبلها وبالسيف عند من لم يقبلها من خلال اتحاده مع أمير الدرعية محمد بن سعود 

 التوحيد من خلال الدعوة إلى الله وحده لا شريك له، واعتماد القرآن والسنة كمصدرين أساسيين لدعوته.



فكانت دعوة ابن عبد الوهاب حربا  12لف الاجتهاد بشرط عدم مخالفته لنصوص القرآن والسنة وآثار الس
 دة إلى الإسلام في بساطته الأولىعلى كل ما ابتدع بعد الإسلام الأول من عادات وتقاليد ووجوب العو 

  13واتصال العبد بربه من غير واسطة ولا شريك له حدانيتهوو وطهارته ونقائه 

 الحضارية والدينية والسياسية بين المسلمين بعدالروابط هذه الحركة لجمع  توظهر  الجامعة الإسلامية:-0
يون على نابل بداية من حملةالتخلف الذي أصاب العالم الإسلامي والتفرق الذي خلفه الاستعمار الغربي 

ظهرت الفرنسي و  جهود لتحرير المغرب العربي من الاستعمارالوهي حركة ظهرت لتوحيد ، مصر وسوريا
في بداية ظهورها ثم  14طانبول وكابل  وقد ترأسها جمال الدين الأفغانيبداية في الهند ومصر وفارس واس

في واخر الثمانينات تولاها الباب العالي، وكانت هذه الحركة متصلة الأطراف شارك فيها رجالات من 
 يعملون في ايطار الجامعة الإسلامية لتحرير امختلف بلدان المغرب العربي سواء من الأصول المهاجرة كانو 

، وبرزت هذه الحركة في شكل ثلا  اتجاهات اتجاه نادى 15غرب العربي ومحاربة الاستعمار فيهاالم
بالإصلاح على أساس اقتباس النظم والأساليب الغربية في الحكم والإدارة والثقافة والاجتماع دون قيد أو 

تجاه كار الإسلامية، والاشرط، والاتجاه الثاني نادى بالعودة إلى الجدور الإسلامية وتطبيق المبادئ والأف
الثالث دعا إلى الإصلاح الشامل للأوضاع المسلمين دينيا واجتماعيا وسياسيا وناشرا أراءه في كافة العالم 

بعد ثورة  17الذي أصدر بعد نفيه هو وتلميذه محمد عبده16الإسلامي وهوما نادى به جمال الدين الأفغاني
حيث  م،2881وخضوع مصر للحماية بعدها سنة  ز ضدها،أحمد عرابي وتحالف الخديوي توفيق والإنجلي

عيا للوحدة والجامعة الإسلامية تحت قيادة الخلافة العثمانية، وتحرير العالم ا أصدرا مجلة العروة الوثقى د
بقلم محمد عبده 2881الإسلامي من الاستعمار الغربي كما جاء في افتتاحية أول عدد منها الصادر سنة 

د استطاعت وق أن ينشئ جريدة تدعو المسلمين إلى الوحدة تحت لواء الخلافة الإسلامية، أن أستاذه من كلفه
فقد زامل جمال الدين   18المجلة استثارة الشعور الإسلامي ضد وجود بريطانيا في مصر والسودان والهند

 الأفغاني هذه الحركة محمد عبده ومن أهم ما ميز هذه الحركة 

العقلانية الإسلامية، ايمانا بأن الشرق لن ينتصر في صراعه مع الغرب إلا الإصلاح الديني: من منطلق -
 إذا تسلح العقل وتجديد الصلات الحضارية مع الغرب، واقتباس المناسب منه.

المحافظة على بقاء السلطنة العثمانية وتنمية جوانبها الإيجابية والعمل على تجديد شبابها، لا منطلقا -
ية وإمارة للمؤمنين، وإنما من منطلق الضرورات التي تحتمها التصدي للعدو الرئيسي لإيمانها كخلافة إسلام

 19وهو الاستعمار الأوروبي الزاحف على بلاد الإسلام.



وكان لهذه الحركة صدى ففي الجزائر حيث كانت هذه الحركة سبب لهجرة الجزائريين نحو المشرق العربي 
 لجزائريون في القرن التاسع عشر على ذويهم في الجزائر، والتيفالرسائل التي كان يبعث بها المهاجرون ا

كانت  تصف الحرية والأخوة في الشرق الأدنى قد جعلت بعض الجزائر يصدقون ما يقرأون وقد شجعت 
على  اجهو لحياة أفضل بالخارج لذلك تو  اسياسة الاضطهاد الفرنسية  التي اتبعها الاحتلال على أن يتعطشو 

د أضيف على ذلك دعاية عبد الحميد الثاني منذ الثمانينات من القرن الماضي  كما كانت الشرق الأدنى وق
الجرائد التي تستنكر باسم الجامعة الإسلامية الحكم الفرنسي كالمؤيد والمهاجر والتي دعت بدورها الجزائريين 

 20إلى أرض الحرية

ادى بالتضامن بين المسلمين وبإصلاح الإسلامية فكانو أول من نتأثر الجزائريون بحركة الجامعة  وقد
جزائري وقد كان حمدان خوجة ال الإسلام مستفيدين من التجربة الأوروبية وبقيادة جديدة في العالم الإسلامي،

را فهو الذي تحدى الأوروبيين في زمانه مص أول من نادى بالتفاهم بين الحضارتين الإسلامية والأوروبية،
ب كما برهن الأمير عبد القادر كمحار  ادئ الأساسية للتجارب الأوروبية،ع البعلى أن الإسلام لا يتعارض م

ت الجزائر وجمعيا وقد كان للجامعة الإسلامية نشاطات في مصلحا إسلاميا في اتجاهه أنه كان ومفكر،
 21سرية تنشر فكرها.

ومن دواعي نشوء هذه الحركة الحالة المزرية التي كانت عليها البلاد  جماعة الإخوان المسلمين:-2
، ومؤسس هذه الحركة 288122المصرية تحت قبضة الاستعمار البريطاني وعقب فشل الثورة العرابية عام 

م كما ذكر الشيخ البنا في مذكراته اثر اجتماعه 2218هو الإمام حسن البنا وكانت بداية تأسيسها سنة 
وانطلق الشيخ في دعوته من مدينة الإسماعيلية التي كان يدرس فيها ، 23بدروسه اجال الذين تأثرو ببعض الر 

نبد و  وكان يهدف من وراء هذه الدعوة إلى نشر الأخلاق الفاضلة،تخرجه من دار العلوم في القاهرة،  بعد
لدعوة أنها ا صر، وتميزت هذهضة حركة التبشير الإنجليزية لمومناه كرات ومقاومة الإرسالية الإنجليزية،لمنا

دعوة سلفية تعني بالعودة إلى أصول الإسلام الصحيح والعمل بالسنة المطهرة والدعوة إلى طهارة النفس 
 كما اهتمت بالجانب السياسي الذي يعنى بإصلاح الحكم من الداخل والخارج،النقي، ونقاء القلب والتصوف 

ى ولا يخفالمجتمع الإسلامي وعلاجها، واهتمت بالجانب الاجتماعي من خلال دعوتها للاهتمام بأمراض 
وهنا يتبين شمول دعوة الإخوان  أيضا أنها عنيت بالجانب الاقتصادي المالي من خلال كسبه بالحلال،

ة في وجهة واحدة ، وهدفت هذه الحركة إلى توجيه قوى الأمة السياسي 24المسلمين لكل مناحي الإصلاح
وصف واحد، وإصلاح القانون حتى يتفق والتشريع الإسلامي في كل فروعه وتقوية الروابط بين الأقطار 
الإسلامية، والعربية تمهيدا للتفكير العلمي في شأن الخلافة الإسلامية فضلا عن اصلاح قطاع التعليم 

د معززة بحماية القانون في ذلك الشأن، وتشيي والعمل على نشر ثقافة احترام الآداب العامة، ووضع إرشادات



وكان 25العقوبات على الجرائم الأدبية، وتشجيع المشاريع الاقتصادية وتشغيل العاطلين من المواطنين فيه.
لهذه الحركة وقعا في نفوس الجزائري فهناك من الجزائريين من ارتبط بها ونشط فيها ومنهم الفضيل 

  26.الورتلاني

 ساعدت مجموعة من: ساعدت على انتشا  الكرر الإصلاحي المشرقتي في الجزائر التي ثانيا: الوسائل
من  والذي بدوره قاد الجزائريين إلى الاستفاقة انتشار الفكر الإصلاحي المشرقي في الجزائر العوامل على

 ومن بين هذه العوامل نجد:واقعهم البائس 

مهما في تشبع الجزائريين بالفكر الإصلاحي المستنير كانت الهجرة عاملا الاجرة إلى الشرق العربي: -1
، وقد كانت هناك أسباب كثيرة جعلت في الجزائر المستعم رة الذي يهدف إلى اصلاح الفرد والمجتمع

الجزائريين يهاجرون من بلدهم إلى البلدان المجاورة من بينها الظلم الاستعماري الجائر واستغلال ممتلكات 
ما جعل العيش م والقوانين الزجرية كقانون الأهالي، وقانون التجنيد الإجباري، رضهمأ الجزائريين واستيطان

لشخصية االتي كانت تمارسها على في بلدهم الأم صعب أمام السياسة الإستعمارية الفرنسية الوحشية 
لنفي إلى ل اومنهم من أجبرتهم السلطات الفرنسية على العيش خارج الجزائر، ومنهم من تعرضو  الجزائرية،

هذه البلدان، فكان للشرق سحره وجاذبيته في أذهان الجزائريين، فكل دارس لتاريخ الإسلام والحضارة العربية 
يتذكر الرنين الذي يحدثه في قلبه اسم مكة والمدينة، وبغداد ودمشق، والقاهرة والأزهر واسطانبول والقدس 

جمال الدين الأفغاني ثم تبناها السلطان عبد الحيد كما كان لدعوة الجامعة الإسلامية التي ظهرت على يد 
الثاني تأثيرها الخاص على الجزائريين، وكانت بعض الطرق الصوفية كالسنوسية قد جعلت من سياستها 

فقد شكلت الهجرة نحو الشرق عاملا مهما في تنامي الوعي التحرري  27دعوة الجزائريين للهجرة لبلاد الإسلام
يما منهم النخبة المثقفة التي حملت لواء الإصلاح والتغيير وخاصة الهجرة الجماعية لذى الجزائريين ولا س

وكانت تلمسان أكثر المدن التي اشتدت فيها هذه الهجرة حيث غادرتها   2222القوية التي حدثت سنة 
لشيخ ا وقد هاجر فيها عائلة الشيخ الطيب العقبي، وعائلة الإبراهيمي وعائلة 28عائلة للمشرق  888حوالي 

حمدان لونيسي، وكان قانون التجنيد الإجباري السبب الرئيسي في هجرة الكثير من الجزائريين وما إن 
انقضت الحرب العالمية الأولى حتى كانت حركة الهجرة من الجزائر نحو المشرق قد بلغت أوجها وبدأت 

ولقد كانت 29واصل مع الوطنتأتي أكلها في شكل حركات سياسية ونواد ثقافية وأدوار قيادية وصلات وت
مي هم الاستعمار في الجزائر وخاصة لقاء الشيخ الإبراهي االهجرة ملتقى للمصلحين الجزائريين الذين حملو 

، 30في موسم الحج  والذي كان من اللقاءات المباركة على الأمة الجزائرية2221بالشيخ ابن باديس عام 
جزائريين من الشام محملين بأفكار إصلاحية ومن هؤلاء وكان من ثمار هذه الهجرة عودة بعض العلماء ال



الشيخ السعيد بن زكري وعبد الحليم بن سماية، ومحمد سعيد الزواوي، والأمير خالد، عبد الحميد بن باديس، 
 31وبن عليوة ولكل من هؤلاء دوره في الحياة الفكرية والسياسية في الجزائر بعد ذلك.

البعثات التعليمة نحو المشرق من بين الوسائل التي ساعدت على انتشار الفكر كانت : البعثات التعليمية-0
أين أتيحت الفرصة للطلبة الجزائريين لنهل العلم و الفكر المستنير في  الإصلاحي المشرقي في الجزائر

فرنسي لالكثير من الجامعات المشرقية ومن علمائها ونيل العلوم العربية ومختلف آدابها بحكم أن التعليم ا
في الجزائر أضحى عائقا أمام التعليم العربي وهو ما زاد من شغف الطلبة الجزائريين للإقبال على العلوم 
العربية وكانت فرصة التعليم في المشرق العربي لا تعوض بالنسبة لهم، فكانت البعثات التعليمة نحو مشارق 

 لمستعم رة وبسببا ها التعليم العربي في الجزائرالعرب ومغاربها نتيجة للمعاناة والعنصرية التي كان يواجه
سياسة الفرنسة التي طبقتها الإدارة الفرنسية في الجزائر من مصادرة للمؤسسات التعليمية الجزائرية والقضاء 
على أخرى وتحويلها إلى مدارس فرنسية وأخرى إلى اصطبلات وغيرها...،ونتيجة لهذه الأوضاع المزرية 

ى الأهالي الجزائريين بعث أولادهم لطلب العلم خارج الجزائر ولا سيما الأزهر الذي فاق كان حتما ولزاما عل
تعداد الطلبة الجزائريين فيه الطلبة المسجلين في الجزائر في أكبر مدرسة فرنسية إسلامية في الجزائر سنة 

هؤلاء الطلبة  مية ومن بينما يوحي بالعدد الكبير الذي توجه إلى المشرق طلبا للثقافة العربية الإسلا 2228
الشيخ أرزقي الشرفاوي الأزهري، الشيخ مولود بمن الصديق الحافظي، محمد علي شرفاوي وغيرهم 
...واعتبرت الإدارة الفرنسية عودة هؤلاء الطلبة الذين تشبعوا بالثقافة المشرقية وتأثروا بتطور نتائج النهضة 

ؤلاء  فور هوجودها في الجزائر فراحت تعلن الرقابة على العربية الحديثة في المشرق العربي خطرا على 
  32فلاقتهم بالتهديد  والرقابة الدقيقة على نشاطاتهم وتحركاتهم.رجوع القوافل الأولى إلى وطنهم 

ت الزيارات عاملا مهما في تأثر الجزائريين بالحركة الإصلاحية في المشرق العربي ولعل كانالزيا ات: -2
 2281نة زيارة محمد عبده للجزائر س ي نفوس الجزائريينهمية فالتي كان لها أثرا بالغ الأمن أبرز الزيارات 

وقبل زيارته للجزائر كان له علاقات مع بعض الجزائريين أمثال مع الأمير عبد القادر وأبنائه وأثناء زيارته 
ى حقيقة دينهم الجزائريين إلللجزائر استقبل بالحفاوة من طرف الجزائريين لمكانته العلمية الكبيرة فأرشد 

والطريقة المثلى لإحيائه وإحياء لغتهم فاجتمع بعدد من العلماء والمعجبين بحركته الإصلاحية ومن بينهم 
محمد بن الخوجة وعبد الحليم بن سماية، الذي كان معجبا بالمنار، إضافة إلى  الدروس التي ألقاها الشيخ 

وع غفيرة فحثهم على الاهتمام بالدين والعلم والأخلاق والتعلم عبده في المساجد والتي كان يحضرها جم
، ورغم قصر زيارته إلا أن أفكاره في الإصلاح الديني والجامعة الإسلامية لاقت رواجا كبيرا 33والإصلاح 

في الجزائر فجريدة" المغرب للعربي" فخار بوهران كانت تنشر آراء عبده عن الشؤون الإسلامية، كما نشرت 



ذو الفقار لعمر راسم أفكاره، بل اعتبره المدير الديني للجريدة، وهكذا لاقت أفكار الشيخ رواجا كبيرا  جريدة
 .34بين الجزائريين ما أدى إلى تأثر الجزائريين به وفكره

كان للمجلات التي كانت تصل إلى : :الصحف المشرقية )أثر العروة الوثقى والمنا ( المجلات و أثر-4
وخاصة على  ،رهضة الفكرية التي عرفتها الجزائمشارق الأرض ومغاربها أثر بالغ على النالجزائريين من 

فوس نحيث كان لمجلة المنار أكبر الآثار في ، لة المنار والفتح والعروة الوثقىخاصة مج، المجال الصحفي
مرار الكثيرة، نهم الوكان المثقفون بالعربية في الجزائر يقرؤونها ويعيدون قراءتها على إخوار، أهل الجزائ

مناهضة ل روبا بطرق خفيةأو ها، وكانت تأتيهم أيضا من تونس و إلى شراء ما يصل من وكانوا يتسابقون 
لة جالاستعمار لها، ويعملون للحصول عليها كل وسيلة لأنها غداؤهم الفكري والقلبي، وكانت الجزائر ترى م

وتراها متنفسا لها، وأكبر عون لها في الإصلاح  ومنبر الإصلاح الأعظم،، المنار لسان الإسلام الأكبر
الذي يقوم به زعماء نهضتها وفي إيقاظ الأمة وتطهير عقائدها من الأباطيل، ونفوسها من الفساد، وكان 

إذ كشفت تلك 35ون فصولا من مجلة المنار في نواديهم ومجالسهم للجماهير ،ءيقر زعماء النهضة كلهم 
لاد العربية ولا البزائرية عن الحالة السياسية والاجتماعية والدينية في سائر الجرائد والمجلات للشبيبة الج

ن مشاكل إخوانهم الشرقيين لا تختلف عن مشاكلهم، حيث كانت هذه أ للجزائريين وأثبتتر، سيما في مص
كانت المراقبة حيث  أي عن طريق تونس الجرائد تصلهم من مصر مباشرة أو عن طريق غير مباشر

حيث برز هذا  36الفرنسية أخف وطأة وأقل تشديدا، أوعن طريق المغرب الذي كان ولا يزال يتمتع باستقلاله 
فالشيخان ،  يب أصحاب الجرائد ولغتهم الراقيةالتأثر الكبير بالجرائد المشرقية في انطباع رواد النهضة بأسال

''ذو الفقار ''لم يخفيا إعجابهما بأفكار الشيخ محمد  عمر بن قدور صاحب ''الفاروق '' وعمر راسم صاحب
عبده كما نشرتا جريدة ''المنار ''وقد تجسد هذا الإعجاب عند ابن قدور في دعوته الحارة إلى تنقية الدين 

 على فكرة )القومية الإسلامية كما اعتبر الشيخ عمر راحه المستمفي الجزائر من الخرافات والبدع وفي إلح
ب المنار لصاحالشيخ ابن باديس  اعترف كما، يرا رسميا لجريدته ''ذو الفقار''محمد عبده مد راسم الشيخ

بقوله ..أن الحركة الإسلامية الكبرى اليوم في العالم إصلاحا وهداية بيانا ودفاعا كلها من آثار صاحب 
وأبو ، ري ثال السعيد الزاههذه الصحف أمب اتأثرو الكثير من رواد الإصلاح الدين  إلى بالإضافة هذا(، المنار

، حيث ساهمت هذه المجلات في بروز نهضة أدبية فكرية في الجزائر متشبعة بأفكار 37وغيرهم .. اليقظان
 إصلاحية قادت الجزائريين للنهوض والتغيير من واقعهم المتدهور.

لكبير اكانت المراسلات بين علماء المشرق والجزائريين من بين الوسائل التي كان لها الأثر المراسلات: -5
ر الفكر الإصلاحي المشرقي بين الجزائريين، ومن هذه المراسلات نجد المراسلات التي دارت بين في انتشا

كان عالمية الأولى  فالذي كان  على صلة بالحركة الوطنية الجزائرية منذ الحرب ال الأمير شكيب أرسلان 



با أأحمد توفيق المدني وعبد الحميد ابن باديس والطيب العقبي وابا يعلي الزواوي وإبراهيم على صلة ب
وكان شكيب أرسلان يراسل هؤلاء ويراسل أيضا الحاج أحمد مصالي وهذه المراسلات كانت تشكل  ان،اليقظ

لى علاقة كما كان شكيب أرسلان ع  ريين والمشارقةفصلا خاصا في العلاقات السياسية والعلمية بين الجزائ
خاصة في عقد العشرينيات وخاصة مع الأستاذ توفيق المدني   نوطيدة مع بعض الأعيان والكتاب الجزائريي

بتونس وكان قد أمده طوال    الذي كان يراسله أدبيا وسياسيا واجتماعيا منذ كان في إدارة الحزب الدستوري 
، إضافة إلى المراسلات 38المغرب العربي ومشاكله السياسية ومقاومته للاستعمار سنوات بمعلومات عن

ان بالجزائر وهو محب الدين الخطيب وك االتي كانت تصل للجزائريين من أبرز زعماء المشرق الذين اهتمو 
-2221 بعض العلماء الجزائريين يعرفونه أمثال العقبي الذي تعامل معه في جريدة القبلة الحجازية سنوات

ما يفسر الدور الذي لعبته 39وكان الزواوي قد طبع أحد كتبه في مطبعة محب الدين الخطيب  2218
 المراسلات في تفتح أذهان الجزائريين على الفكر الإصلاحي المشرقي.

 :خاتمةال

هضة كبير في الن إيجابي لها أثر خلال ما سبق توصلنا إلى أن الحركة الإصلاحية المشرقية كان من   
احية الجزائرية ونجمل هذه   الجزائرية ما أدى إلى ظهور الكثير من النتائج الإيجابية على الحركة الإصل

  النتائج في النقاط الآتية:

وقع إيجابي على أغلبية الجزائريين من خلال الأفكار  الجامعة الإسلاميةالحركة الوهابية و  كان لتأسيس -
غاني، جمال الدين الأفمن محمد عبد الوهاب و الإسلامية التي كان يدعو لها كوكبة من المفكرين الإسلاميين 

 ومحمد عبده في مجلة العروة الوثقى التي كانت تصدر في فرنسا ومجلة المنار للإمام محمد رشيد رضا،
لمسلمين حيث ساعدت هذه الحركات على وظهور الخطاب الإصلاحي في وتبلوره في وجماعة الإخوان ا

 أذهان الجزائريين بعد الجمود الفكري الذي خيم على عقولهم بفعل الاستعمار الفرنسي والموالين له.

على عاتقهم  اظهور ثورة تعليمية بعد الحرب العالمية الأولى وبعد عودة المصلحين الجزائريين الذي حملو  - 
هم الجمود الفكري الذي كرسه الاستعمار الفرنسي في الجزائر لمدة طويلة، وقاد هذه الثورة التعليمية الشيخ 
عبد الحميد ابن باديس الذي تأثر كثيرا بالنهضة المشرقية وبفكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحركة 

إلى المدارس والنوادي والصحف التي تعمل على حيث أدرك هؤلاء العلماء حاجة الأمة  الجامعة الإسلامية
تزكية النفوس ورفع الجهل عن العقول فقد هيأ الله لهم أهل الخير فأصلحوا شؤون الطلبة وأسسوا أزيد من 

ركان القطر الجزائري، تؤدي الرسالة بوفاء وصدق ووعي، هيأ حقيقة إلى أة في جميع مدرسة مبثوث 188



راهيمي من المعلمين والوعاظ والصحفيين الذين كان لهم الفضل في إحياء تكوين جيش كبير كما عبر الإب
 40وترميم ما هدم وأمات الاستعمار الفرنسي.

بروز الصحافة العربية الإصلاحية الجزائرية نتيجة لتأثر الجزائريين بالصحافة المشرقية والتي كانت لها  -
وقع ومكانة رفيعة في قلوب الجزائريين فتفطنوا لأهمية الصحافة المكتوبة في نشر الوعي بين الجزائريين 

رف أن كانت وسيلة محتكرة من ط وتغيير الاوضاع المزرية التي كان يعيشها الشعب الجزائري آنذاك بعد
 من التجربة الصحفية المشرقية فأضحى لهؤلاء العائدين من االعدو الفرنسي، غير أن الجزائريين استفادو 

المشرق خبرة في الميدان الصحفي نتيجة احتكاكهم بإخوانهم المشارقة في تحرير بعض الصحف المشرقية 
 زية وغيرها من التجارب...كتجربة الطيب العقبي في جريدة القبلة الحجا

 2212إلى 2288النوادي والجمعيات الثقافية الجزائرية حيث تميزت الفترة الممتدة  ظهور الأحزاب و -
ببروز الكثير من النوادي والجمعيات الثقافية، والاجتماعية، التي شكلت المنابع الفكرية والنواة السياسية 

من بين و ارز في بلورة الوعي الثقافي والسياسي للقضية الوطنية، الأولى للحركة الوطنية كما كان لها دور ب
بقسنطينة، نادي 2288بالعاصمة، نادي صالح باي 2281كر الجمعية الرشدية ذهذه النوادي والجمعيات ن

 ر،ومقره بالجزائ 2217ومقره بتلمسان نادي الترقي2282بالعاصمة، نادي الشباب الجزائري 2288التوفيقية 
لنوادي والجمعيات التي كان لها فضلا كبيرا في تشكيل الإرهاصات السياسية الأولى للحركة وغيرها من ا

افة سياسية ن وبعث ثقالوطنية الجزائرية من جهة وفي تربية النشء الجزائري على مبادئ الوطنية وحب الوط
فجير هم على تفمهدت هذه النتائج مجتمعة لظهور وعي جزائري بالقضية الجزائرية قاد ،41من جهة أخرى 
 .الثورة التحريرية

 التوصيات:

لاحية دعوتهم الإص سواء المشارقة أو علماء الجزائر الاستفادة من المناهج التي أقام عليها دعاة الإصلاح -
 في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه العالم الإسلامي حاليا ومواجهة الآفات الدخيلة على مجتمعنا

 .اروالازدهلقيادة البلدان العربية نحو التقدم الصحيح والانطلاق منه الإسلام  إلىالعربي بالرجوع 

مجال العلاقة التي جمعت مختلف علماء الإصلاح المشارقة مع علماء الجزائر وخاصة إثراء البحو  في  -
 .التحرري  التي كانت تدور بينهم ودورها في نشر الفكر الإصلاحي المراسلات
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